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arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

الرؤيــة عنــد كل شــخص هــو حصيلــة رغباتــه  نمــط 

إضافــة إلى معلوماتــه / يتخــذ النــاس قراراتهــم وفقــاً 

لرؤاهم وليس بناء على معلوماتهم فقط / الكثير من 

الامتحانــات الإلهيــة هــو امتحــان في »نمــط الرؤيــة«

لتقييــم  المهمــة  العوامــل  مــن  هــو  الرؤيــة  نمــط 

المــرء. لمــاذا تعــدّ رؤيــة الإنســان مهمــة ومؤثــرة 

إلى هــذه الدرجــة؟ لأن الرؤيــة هــي حصيلــة كيــان 

الإنســان بأجمعــه. فرؤيــة كل إنســان ناجمــة عــن 

رؤيــة  تتكــون  رغباتــه إضافــة إلى معلوماتــه، ولا 

فقــط. ومعارفــه  معلوماتــه  مــن  أبــداً  الإنســان 
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غالبا ما يتخذ الناس القرارات بناء على أنماط 

رؤيتهم لا على معلوماتهم فحسب!

تحدثنــا في المحــاضرات الســابقة عــن أهميــة »الرؤيــة« 

وزاويتها عند الإنسان من منظار الدين، وعن مدى عمق 

تأثير الرؤية ونمطها، وكذلك تكلمنا عن الجهود العظيمة 

التــي تبُــذل اليــوم في عالمنــا في ســبيل الســيطرة عــى 

وجهــات نظــر النــاس وتغييرهــا. والمعــارف والمعلومــات 

ليست إلا أدوات بيد الذين يريدون السيطرة على رؤى 

النــاس. لا يتخــذ النــاس قراراتهــم بنــاء عــى معلوماتهــم 

فحســب، بــل يقــررون وفقــاً لوجهــة نظرهــم ونمــط رؤيتهــم 

أيضاً. بتعبير آخر، غالباً ما يمزج الناس معلوماتهم بأمور 

أخــرى )ســنشرحها لاحقــاً( لتتولـّـد عندهــم في النهايــة 

لهــا.  وفقــاً  يقــررون  والتــي  ب«الرؤيــة«  تدُعــى  حصيلــة 
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الرؤية  نمط  مهمة؟  الإنسان  رؤية  تعدّ  لماذا 

عند كل شخص هو حصيلة رغباته إضافة إلى 

ته معلوما

لماذا نمط رؤية الإنسان بالنسبة للظواهر هو على هذا 

القدر من الأهمية بحيث يحاول الصديق والعدو التاثير 

على نمط رؤيتنا؟ لماذا يهتم الله سبحانه وتعالى برؤية 

عباده إلى هذه الدرجة ولماذا يحاول إبليس، وهو عدو 

الإنسان، أن يشوّه رؤية الناس إلى هذا الحد؟ السبب 

الكامــن وراء أهميــة رؤيــة الإنســان أو زاويــة هــذه الرؤيــة 

أو نمطهــا يعــود إلى أن رؤيــة كل شــخص هــي حصيلــة 

رغباتــه وميولــه بالإضافــة إلى رصيــده المعلومــاتي. فــا 

ومعارفــه  معلوماتــه  نتيجــة  أبــداً  الإنســان  نظــرة  تكــون 

فحسب، بل لا بد أن تتحقق أمور في داخله ليكتسب 

رؤيــة دقيقــة وعميقــة. فحــن يضيــف الإنســان ميولــه إلى 
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معلوماتــه ومعارفــه ســتتكون نظرتــه ونمــط رؤيتــه آنــذاك.

الرغبة العارمة في أمر ما يجعل نظرتك إليه إيجابية  

تؤثــر رغبــات الإنســان وتوجهاتــه عــى رؤيتــه، فــإن كنــتَ 

لــه  بالنســبة  رؤيتــك  ســتكون  شــديداً  حبــاً  أمــراً  تحــب 

الأمــر  »هــذا  بــأن  التبريــرات  شــتى  وســتقدم  إيجابيــة 

الأمــر  بذلــك  رغبــة  لديــك  تكــن  لم  إن  أمــا  ممكــن«، 

فستتحول نظرتك إليه سلبية وستقول باستمرار: »هذا 

الأمــر غــر ممكــن!« وإن كنــت جبانــاً فســتختلف رؤيتــك 

كنــت  كنــت شــجاعاً. وإن  إن  عــاّ  والقضايــا  للظواهــر 

تحــب دنيــاك كثــراً فســتختلف رؤيتــك للمــوت عــاّ إن 

كنــت لا تحــب الدنيــا كثــراً. إن كنــت تهــوى الاســتمتاع 

بملــذّات الدنيــا كثــراً لكنــك لا تســتمتع بهــذه اللــذات 

لأســباب شــتى أو تحــرم نفســك منهــا بالتضييــق عليهــا 
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)كأن لا تملك المال الكافي أو القوة الكافية أو المهارة 

الخاصة للاستمتاع، أو لكونك متدينا لا تنجرف صوب 

ملــذّات الدنيــا لكنــك ترغــب فيهــا(، فســتكون رؤيتــك 

مشــبعة بالحقــد والإزدراء بالنســبة لمــن يتمتــع بالدنيــا. 

ومــن جانــب آخــر، إن كنــت لا تبحــث عــن اللــذّات كثــراً 

نتيجــة  أيضــاً  الدنيــا  ملــذّات  صــوب  تتجــه  لا  ثــم  ومــن 

اتصافــك بالتعقّــل والــروح المعنويــة، فســتكون نظرتــك 

تجــاه مــن ينجــرف وراء لــذّات الدينــا نظــرة مشــفقة، أي 

ستشــفق عليــه وتتــألم مــن أجلــه لأنــه غــارق في الملــذّات 

العليــا. اللــذات  مــن  ومحــروم  الحقــرة  الصغــرة 
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رؤية الناس هي حصيلة معرفتهم وميولهم

لمــاذا يعُــدّ نمــط رؤيــة الإنســان مهــا؟ً لأن الرؤيــة هــي 

حصيلــة معرفــة الإنســان وميولــه، تلــك الميــول التــي لا 

يدركونهــا  ولا  وجودهــم  في  ببســاطة  النــاس  يكتشــفها 

مــن  أو  الحســد  مــن  أو  الغــرور،  مــن  ذرة  فــإن  بوعيهــم. 

الجــاه أو حــب المــال )بمعنــاه الســلبي طبعــاً(،  حــب 

مــن  الســلبية  الصفــات  هــذه  مــن  أخــرى  صفــة  وأي 

تعنــي  الرؤيــة  الإنســان.  رؤيــة  عــى  تؤثــر  أن  شــأنها 

المعرفــة بالإضافــة إلى ميــول الإنســان ورغباتــه. النظــرة 

والرؤيــة تعنــي العلــم ممزوجــاً بالرغبــات الموجــودة في 

قولــه:  المؤمنــن)ع(  أمــر  عــن  يــروى  الإنســان.  كيــان 

أنَْ  عَــىَ  هَــذَا  بِسَــیْفِي  المُْؤْمِــنِ  خَیْشُــومَ  بـْـتُ  ضََ »لـَـوْ 

.)45 الحکمــة  )نهج‌البلاغــة/  أبَغَْضَنِــي«  مَــا  یبُْغِضَنِــي 
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بالنســبة  تتغــر  لا  المؤمــن  رؤيــة  أن  هــو  والمقصــود 

للإمــام)ع(. وبالطبــع كان هنــاك مــن تتغــر وجهــة نظــره 

بمجرد مشــاهدة أدنى حركة من أولياء الله )لا تعجبه(. 

أمــر  تجــاه  رؤيتــه  لتتغــر  مثــاً  ملجــم  بابــن  حــلّ  فــاذا 

المؤمنين)ع( بعد ما كان له ما كان من المعرفة بالإمام 

والمعلومات عنه؟ ما الذي كان يضمره في قلبه لتتغيّ 

رؤيتــه تبعــا لذلــك؟ المعلومــات التــي كانــت لــدى ابــن 

ملجــم حــول الإمــام عــي)ع( كانــت لــدى الآخريــن أيضــاً 

الإمــام  أصحــاب  باقــي  مــع  ذلــك  يحصــل  لم  فلــاذا 

يتغــر  لم  لمــاذا  المثــال  ســبيل  عــى  بــه؟  والمحيطــن 

هــي  المعرفــة  ليســت  إذن  الأشــر؟  مالــك  أو  كميــل 

العامــل المؤثــر في رؤيــة الإنســان فحســب، بــل إن ميولــه 

لهــا عظيــم الأثــر وبالــغ الأهميــة في هــذه الرؤيــة. أيضــاً 
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في  امتحان  هو  الإلهية  الامتحانات  من  الكثير 

الرؤية نمط 

في زمــن الرســول الأكــرم)ص( أيضــاً كانــت نظــرة النــاس 

بمجــرد  ســلبية  نظــرة  إلى  أحيانــاً  تتحــول  للنبــي)ص( 

تبــوك  غــزوة  إلى  الطريــق  في  فمثــاً  مــا.  خــر  ســاع 

حــاول المنافقــون إثــارة الخــاف وتضعيــف المجتمــع عــر 

النيــل مــن بعــض الصحابــة - حيــث نزلــت آنــذاك ســورة 

التــي  الظــروف  تلــك  وفي    – بشــأنهم  »المنافقــون« 

برســول  المؤمنــن  تشــكيك  يحاولــون  المنافقــون  كان 

اللــه)ص(، أصــدر النبــي)ص( أوامــره فجــأة بالحركــة، وما 

إن أراد النــاس الحركــة افتقــدت ناقــة رســول اللــه)ص( 

المنافقــون  فاســتغلّ  ناقتــه،  عــن  باحثــاً  ينــادي  فأخــذ 

هــذا الموقــف قائلــن:  كيــف يســتطيع هــذا الرجــل أن 

يرينــا سُــبُل الســاء بينــا يعجــز عــن العثــور عــى ناقتــه؟
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مَءِ وَلا  »...فأَرَجَْفَ المُْنَافِقُونَ فقََالوُا یخُْبِنُاَ بِأسََْارِ السَّ

)الخرائــج والجرائــح/ ج1/ ص30(. ناَقتَـُـهُ«  أیَـْـنَ  یـَـدْرِي 

بالنســبة  البعــض  رؤيــة  تزعزعــت  القضيــة،  هــذه  وفي 

للرســول)ص(. فالكثــر مــن الامتحانــات الإلهيــة ليســت 

إلا امتحــان »رؤيــة«، إذ قــد يبتليــك اللــه بمشــكلة مــا، 

ثــم لا يحلهّــا لــك، لا بــل يزيدهــا تعقيــداً! فهــو يريــد أن 

تقــول  تبقــى  اللــه؟ هــل  تجــاه  رؤيتــك  تكــون  كيــف  يــرى 

والإحســان!«  الرحمــة  منتهــى  في  أنــت  إلهــي،  »يــا 

هــل تبقــى تتــودّد وتتحبّــب إلى اللــه كــا كنــت ســابقاً 

ســلبية! رؤيتــك  وتصبــح  الــكلام  هــذا  أوان  ينتهــي  أم 
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هي  شخص  أي  لتقييم  المهمة  العوامل  من 

رؤيته / الرؤية هي حصيلة كيان الإنسان بأكمله

تعُــدّ مــن العوامــل المهمــة لتقييمــه. لمــاذا  رؤيــة المــرء 

تتميــز رؤيــة الإنســان بهــذا القــدر مــن الأهميــة والتأثــر؟ 

فــإن  بأكملــه.  الإنســان  كيــان  حصيلــة  هــي  الرؤيــة  لأن 

كانــت نزعــات الإنســان وتوجهاتــه صحيحــة فلــن تتشــوه 

ناقصــة. أو  خاطئــة  معلوماتــه  كانــت  وإن  حتــى  رؤيتــه 

قائــاً  لانحرافــه  الذريعــة  يلتمــس  أن  أحــد  يســتطيع  لا 

كانــت  معلومــاتي  خاطئــة،  معلومــات  »وصلتنــي 

فلــن  صحيحــة  توجهاتــك  كانــت  فــإن  ناقصــة....« 

أبــداً. وقــد  الناقصــة  أو  الخاطئــة  تنحــرف بالمعلومــات 

بتاتــاً،  بالحــق  يشــك  لا  المؤمــن  أن  الحديــث  في  ورد 

»عَــنْ  أبــداً:  بالحــق  يتيقّــن  لا  المنافــق  أو  الكافــر  وأن 

الحَْــقَّ فِ یجَْعَــلَ  أنَْ  اللــهُ  أبََ  قــال:  اللــه)ع(  عَبْــدِ  أبَِ 
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قلَـْـبِ المُْؤْمِــنِ باَطِــاً لا شَــكَّ فِیــهِ، وَأبََ اللــهُ أنَْ یجَْعَــلَ 

البْاَطِــلَ فِ قلَـْـبِ الکَْافِــرِ المُْخَالـِـفِ حَقّــاً لا شَــكَّ فِیــه‏« 

یسَــتیَقِنُ  »لا  وعنــه)ع(:  ص277(  ج1/  )المحاســن/ 

القلــبُ أنَّ الحــقَّ باطــلٌ أبــداً ولا یسَــتیَقِنُ أنَّ الباطــلَ حــقٌّ 

أبــداً« )تفســیر العيــاشي/ ج2/ ص53(. مهــا جئــت 

والمســتندات  العقليــة  والبراهــن  بالأدلـّـة  للمنافــق 

المحُكمة في إثبات الحق لا يتقبّله وســيقول لك مثلاً: 

»كانــت أدلتــك منطقيــة تمامــاً، ســأفكر فيهــا!« لكنــه لا 

جانــب  ومــن  المطــاف.  نهايــة  في  الحــق  الــكلام  يقبــل 

آخــر، حــن تشــيع إشــاعة موافقــة لميولــه ورغباتــه فإنــه 

ســيتقبل هــذا الــكلام الباطــل بســهولة ودون أي دليــل 

وبرهــان! ويجــدر القــول لمثــل هــذا الشــخص أن »اطلــب 

مــن هــؤلاء أيضــاً دليــاً عــى الأقــل ولا تتقبــل الأمــر مــن 

دون دليل! فلِمَ تقبّلته هنا من دون أي دليل وبرهان؟«
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من لا يخاف تصلحْ رؤيته

إن ســبب الأهميــة البالغــة لـ«الرؤيــة« يعــود إلى أن ميــول 

الإنسان وتوجهاته تؤثر عليها، فمثلا من لا يخاف تصلحْ 

عنــد  الســات  وأهــم  أوُلى  هــي  »الشــجاعة«  رؤيتــه.  

العرفــاء. فالإنســان الشــجاع لا يخــى إلا اللــه، وعندهــا 

سيصبح موحّداً وعارفاً لأنه سيدع »ما سوى الله« جانباً 

وسيؤمن بأنه »لا مؤثر فی الوجود إلا‌ الله«. كان سماحة 

الإمــام الخمينــي)ره( عارفــاً باللــه وكانــت ســمة الشــجاعة 

مــن أهــم ســاته، كــا أن الســيد القائــد أيضــا كان يؤكــد 

عليهــا. قــال ســاحة الإمــام الخمينــي)ره( لنجلــه ذات 

يــوم: إني لا أدرك شــيئاً مــن هــذا الــذي يطُلــق النــاس 

عليــه اســم الخــوف ولم أعــش هــذا الشــعور لحــد الآن! 

فلا أفهم مطلقاً ماذا يعني أن فلانا يخاف من شيء ما! 
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وشــجاعة الإمــام هــذه هــي التــي ألهمتــه النظــرة والرؤيــة 

مــن  مســتلهماً  يقــول  ســاحته  كان  ولذلــك  الصائبــة 

هــذه الرؤيــة إن »أمريــكا عاجــزة عــن ارتــكاب أي حماقــة«. 

عــن  عاجــزة  أمريــكا  أن  حقيقــةً  يؤمــن  الإمــام)ره(  كان 

ارتــكاب أي حماقــة ولم يتفــوه بتلــك العبــارة للدعايــة!

الفنان الملحمي بحاجة إلى صفة الشجاعة

يــدور حديثنــا في هــذه المحــاضرات حــول »زاويــة الرؤيــة 

في الفــن الملحمــي«، والملحمــة تعنــي الشــجاعة! الفــن 

الملحمــي بحاجــة إلى صفــة الشــجاعة، فلابــد أن تكــون 

باســاً ولا تهــابَ شــيئاً. بغــض النظــر عــن حاجتنــا للرؤيــة 

الصائبــة في الحيــاة مــن ألفهــا إلى يائهــا، وبغــض النظــر 

عــن أن المقــدّرات الإلهيــة تقــدّر لــكل إنســان وفقــاً لرؤيتــه 

الصائبة، وبغض النظر عن أن صاحب الزمان)عج( يختار 
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أصحابــه مــن بــن أهــل الرؤيــة الصائبــة، وبغــض النظــر عن 

أن الرؤية الصائبة تخفّف من محن الدنيا، وبغض النظر 

عن أن الرؤية الصائبة هي علامة قيمة الإنســان وينبغي 

عــى المــرء أن يقــوّم رؤيتــه كل يــوم لأنهــا حصيلــة جميــع 

ثرواتــه القيّمــة، بغــض النظــر عــن جميــع هــذه الأمورفإنــه 

الفــن الملحمــي  بالرؤيــة الصائبــة في  بــد أن نتصــف  لا 

أيضــاً، ومــا رؤيــة الإنســان إلا نتــاج رغباتــه وميولــه إضافــة 

إلى معارفه.مــن يســتطيع إنتــاج أثــر ملحمــي؟ إنــه الــذي 

يتمتــع برؤيــة ملحميــة. ومــن يســتطيع أن يكتســب رؤيــة 

ملحمية؟ إنه الذي يتمتع بصفة الشجاعة ضمن خصاله 

الروحية، فلا يخاف مثلاً من الإحباط في العمل الفني. 
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إن سّر عــدم الخــوف مــن ازدراء الآخريــن يكمــن في عــدم 

المبالاة بتشجيعهم أيضا. فإن صفّق له العالم بأجمعه 

لم يكــرث بذلــك، بــل يحــزن مــن أجلــه. وقــد جــاء أيضــاً 

الآخريــن:  تشــجيع  مــن  يحــزن  المؤمــن  أن  الروايــات  في 

ــهَ مِــاَّ  ــيَ أحََدُهُــمْ خَــافَ مَــا یقَُولُــونَ وَیسَْــتغَْفِرُ اللَّ »إنِْ زُکِّ

لَ یعَْلمَُــونَ وَقـَـالَ أنَـَـا أعَْلـَـمُ بِنَفْــيِ مِــنْ غَیْــرِي‏« )أمــالي 

فــأيُّ  التشــجيع  مــن  يحــزن  مَــن  ص572(.  الصــدوق/ 

تحقــر يخــى؟! حتــى إن وقــف العــالم كلــه في وجهــه 

وقــام بازدرائــه لــن يخــاف شــيئاً! كــا قــال »عــار« في 

حــرب الجمــل إنــه لــن يــردد قيــد أنملــة في دعــم عــي بــن 

أبي طالب)ع( حتى إن وقفت الدنيا بوجهه: »لمََّ انهَْزمََ 

ــاَمُ( أنَْ  أهَْــلُ البَْــرْةَِ أمََــرَ عَــيِ بـْـنُ أبَِ طاَلـِـبٍ )عَلیَْــهِ السَّ

رُ  تنَْــزلَِ عَائشَِــةُ قَــرَْ أبَِ خَلَــفٍ، فلََــاَّ نزَلََــتْ جَاءَهَــا عَــاَّ

تِ کَیْفَ رَأیَتِْ  بنُْ یاَسِِ )رضَِ اللهُ عَنْهُ( فقََالَ لهََا: یاَ أمَُّ
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ــیْفِ فقََالَــتْ: اسْــتبَْصَْتَ  ضَبَْ بنَِیــكِ دُونَ دِینِهِــمْ بِالسَّ

رُ مِــنْ أجَْــلِ أنََّــكَ غَلبَْــتَ. قـَـالَ: أنَـَـا أشََــدُّ اسْــتِبْصَاراً  یـَـا عَــاَّ

بتْمُُوناَ حَتَّى تبَُلِّغُوناَ سَعَفَاتِ  مِنْ ذَلكَِ، أمََا وَاللهِ لوَْ ضََ

هَجَرَ لعََلِمْنَا أنََّا عَلَ الحَْقِّ وَأنََّکُمْ عَلَ البْاَطِلِ...فرََأیَتُْ 

(، وَأعَْلمََهُــمْ بِتأَوِْیلِــهِ،  عَلِیّــاً أقَرَْأهَُــمْ لکِِتـَـابِ اللــهِ )عَــزَّ وَجَــلَّ

ــنَّةِ، مَــعَ قرَاَبتَِــهِ  هُم‏ تعَْظِیــاً لحُِرمَْتِــهِ، وَأعَْرفَهَُــمْ بِالسُّ وَأشََــدَّ

عَنَائـِـهِ  وَعِظـَـمِ  وَآلـِـهِ(  عَلیَْــهِ  اللــهُ  )صَــىَّ  اللــهِ  رسَُــولِ  مِــنْ 

ص143(. الطــوسي/  )أمــالي  الإسِْــاَمِ«   فِ  وَبلََئـِـهِ 
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من هو الفنان الملحمي؟

ما هو الفن الملحمي ومن هو الفنان الملحمي؟ من هو 

الــذي يفهــم الملحمــة ليقدّمهــا بعــد ذلــك إلى الآخريــن 

عــى هيئــة عمــل فنــي؟ نحــن ـ مــع الأســف ـ عاجــزون حتــى 

عن عَكس ملحمة اللطم عبر الفن بشــكل مقبول. نحن 

لا نقــدر أن نعكــس ملحمــة الأربعــن أيضــاً بشــكل جيــد، 

فــا بالــك بملحمــة الإمــام الحســن)ع(! هــذه المراســيم 

نفسُــها التــي يقيمهــا النــاس في كل مــكان كاللطــم عــى 

الصــدور، ولبــس الســواد، وإقامــة المآتــم، والنعــي كلهــا 

ملاحــم وليســت بأمــر اعتيــادي! في أي بقعــة مــن بقــاع 

الأرض تجــدون مثــل هــذه الأمــور؟! مــا هــي القــوة التــي 

تشــدّ قلــوب النــاس إلى الإمــام الحســن)ع( بعــد مــي 

1400 عام؟ تأمّلوا فيها! جاء في رواية شريفة عن الإمام 

الصادق)ع( أنه قال: »إِزاَلةَُ الجِْبَالِ أهَْوَنُ مِنْ إِزاَلةَِ قلَبٍْ 



19

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

عَــنْ مَوْضِعِــهِ« )تحــف‌ العقــول/ ص358( فــاذا يحــدث 

حتــى تهتــز قلــوب النــاس إلى هــذه الدرجــة بمجــرد ذكــر 

اســم الإمــام الحســن)ع(؟ أليــس هــذا إعجــازا؟ً لم يذُكــر 

في التاريــخ أن شــخصاً أقــام العــزاء بهــذا الأســلوب عــى 

فقْدِ والده أو والدته حتى لمدة أربعين عاماً. فكيف لا 

يكون معجزة ما نراه بعد 1400 عام من استشهاد الإمام 

الحسين)ع(؟ صاحب الرؤية الصائبة يدرك هذه الأمور.

لن تبلغوا “النظرة الملحمية” حتى تكون 

صحيحة توجهاتكم 

لمــاذا تعــدّ رؤيــة الإنســان ذات قيمــة؟ لأنهــا مــؤشّ عــى 

تدُمــج بمعارفــه  وميولــه  المــرء  توجهــات  فــإنّ  توجهاتــه. 

ومعلوماتــه لتتحــول إلى رؤيــة. بنــاء عــى ذلــك فإنكــم لــن 

تبلغوا الرؤية الراقية والدقيقة، ولا سيما الرؤية الملحمية، 
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مــا لم تكــن ميولكــم ســليمة. ولا بــد أن تنبثــق الرؤيــة مــن 

نظــرة ملحميــة لتــؤدي في النهايــة إلى خلــق أثــر ملحمــي.

يســتطيع  لا  »الشــجاعة«  إلى  يفتقــر  الــذي  الفنــان 

أثــر  خلــق  عــن  يعجــز  وهــو  ملحميــة  رؤيــة  يمتلــك  أن 

ملحمــة  يجسّــد  أن  مثــاً  يســتطيع  فــا  جيــد؛  ملحمــي 

عقيــل.  بــن  مســلم  أو  العبــاس)ع(  الفضــل  أبي 

فقــط  الشــجاعة  مــن  بالقليــل  ولــو  يتصّــف  كان  ولــو 

الفــن الملحمــي أيضــاً. مــن  قــدر يســر  إنتــاج  لاســتطاع 

من أي نوعية كان غضب أمير المؤمنين)ع( وتألمّه في 

تلــك القضيــة المشــهورة التــي انتُــزع فيهــا حِجْــل يهوديــة 

من قدمها؟ لم يكن تألمّه وتأثره بسبب الظلم والظلامة 

وعــدم  للظلــم  الرضــوخ  بســبب  كان  بــل  فحســب، 

المقاومة أمام العدو، لأنه)ع( كان قد سمع بأن الرجال 

لم يمنعوا الأعداء من النهب، بل راحوا يتوسلون إليهم 
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أنََّ  كي »لا يضربوهــم«! فقــال ســام اللــه عليــه: »فلَـَـوْ 

امْــرَأً مُسْــلِماً مَــاتَ مِــنْ بعَْــدِ هَــذَا أسََــفاً مَــا کَانَ بِــهِ مَلوُمــاً 

بـَـلْ کَانَ عِنْــدِي بِــهِ جَدِیــراً...«. فــإن رؤيــة الإمــام عــي)ع( 

تجاه هذا الظلم لم تكن بشدة رؤيته تجاه ذلك الرضوخ 

للظلــم: »وَقَــدْ بلَغََنِــي أنََّ الرَّجُــلَ مِنْهُــمْ کَانَ یدَْخُــلُ عَــىَ 

حِجْلهََــا  فیََنْتـَـزِعُ  المُْعَاهَــدَةِ  وَالْخُْــرَى  المُْسْــلِمَةِ  المَْــرْأةَِ 

وَقلُبَْهَــا وَقلََئدَِهَــا وَرعَِاثهََــا مَــا تُنَْــعُ مِنْــهُ إلِا بِالاسْــرِجَْاعِ 

وَالِسْــرِحَْامِ ثـُـمَّ انصَْفَُــوا وَافِرِیــنَ مَــا نَــالَ رجَُــاً مِنْهُــمْ کَلْــمٌ 

ــوْ أنََّ امْــرَأً مُسْــلِماً مَــاتَ مِــنْ بعَْــدِ هَــذَا  وَلَ أرُِیــقَ لَــهُ دَمٌ فلََ

جَدِیــراً... بِــهِ  عِنْــدِي  کَانَ  بـَـلْ  مَلوُمــاً  بِــهِ  کَانَ  مَــا  أسََــفاً 

ُــمْ غَرضَــاً یرُمَْــى یغَُــارُ عَلیَْکُــمْ  فقَُبْحــاً لکَُــمْ وَترَحَــاً حِیــنَ صِتْ

وَلَ تغُِیــرُونَ وَتغُْــزوَْنَ وَلَ تغَْــزوُنَ وَیعُْــىَ اللــهُ وَترَضَْــوْنَ« 

)الــکافي/ج5/ص5( – )نهــج البلاغــة/ الخطبــة 27(.
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ورؤيــة  المؤمنــن)ع(  أمــر  رؤيــة  بــن  الفــرق  هــو  هــذا 

الآخرين! إذن، مَن الذي يستطيع إنتاج الفن الملحمي؟ 

إنــه الــذي تشــبَه رؤيتُــه رؤيــة أمــر المؤمنــن)ع( في هــذه 

القضيــة. وإلا فــا يعُتــر مجــرد تصويــر الظلامــة مــن أي 

نــوع كانــت فنّــاً ملحميــاً لأن النــاس تتألـّـم لــكل مظلــوم!  

تختلف أنواع البكاء باختلاف عيارها!

إن البــكاء عــى أبي عبــد اللــه الحســن)ع( ذهــب، لكنــه  

باختــاف  تختلــف  البــكاء  وأنــواع  »عيــار«!  ذهــب  لــكل 

هــو  مــا  العيــار وهنــاك  مــا هــو هابــط  عيارهــا؛ فهنــاك 

الســيدة  أجــل  مــن  تبكــون  مــن  يــا  العيار.أنتــم  عــالي 

زينــب الكــرى )س( تأملــوا في نوعيــة حرقــة فــؤاد هــذه 

الســيدة! أخــى أن تشــبهّوا ذلــك الشــعور بالعلاقــات 

فــإن كل أخــت  بــن الأخ والأخــت.  الأخويــة الاعتياديــة 
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تفقــد أخاهــا تتلــوّع ألمــاً بالطبــع لكــن هــذا أقــل ارتبــاط 

القضيــة  كانــت  فهــل  زينــب)ع(.  الســيدة  مــع  نقيمــه 

مقتــرة عــى هــذا المســتوى يــا تــرى؟ مــن أي نــوع كان 

بــكاء الإمــام الحســن)ع( عــى أبي الفضــل العبــاس)ع( 

وكان  الشريــف  وجهــه  تغطــي  الدمــوع  كانــت  حيــث 

نوعيــة  إدراك  أبوســعنا  المبــارك؟  ردائــه  بكــمّ  يمســحها 

لنــا.  مجهــول  البــكاء  هــذا  نمــط  إن  الدمــوع؟  هــذه 

هــذه الدمــوع هــي مــا يخلــق الملاحــم. إن نمــط هــذه 

الدمــوع هــو الــذي لا ينطفــئ لهيبــه ولا يخمــد أبــداً. لا 

بــد أن نتعــرف قليــاً عــى نوعيــة هــذه الدمــوع. مــن أي 

جنــس هــو بــكاء أبي عبــد اللــه)ع(؟ ومــن أي نــوع هــو بــكاء 

الســيدة زينــب)ع( وجزعهــا؟ هــذا البــكاء وذلــك الجــزع 

كان بســبب انتهــاك حرمــة الحــق، فالســيدة زينــب)ع( 

لا تســتطيع أن تحتمــل ذلــك، إنــه صعــب جــداً عليهــا...


